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العقل عند المتكلمين 


ه له معان أربعة كما قررها أبو حامد الغزاليٌ: 


« الأول: الغريزة التي يستعد بها لقبول العلوم النظرية» وهو 
ما يفارق به الإنسان البهائم. 


ه الثاني: العلوم البديهية الحاصلة للإنسان ولو طفلا. 
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سؤال 5 1 
هل العقل مجرد فعل؟ 


« لو كان العقل مجرد فعل بلا شرط يلزم: 
-١ ٠»‏ أن يكون كل فعل عقلاً...وهو باطل. 


٠‏ ؟-أن يكون العقل مناقضاً للعقل. إما بالنسبة للفرد» أو 
بين الأفرادء» لتخالف الأفعال وتضادها. 


ه "-لا يكون العقل في هذه الحالة ضابطأء بل مضبوطاً 
وهو إلغاء لحقيقة العقل. 


29 تغير مفهوم العقل عند الفلاسفة 


٠‏ هيراقليطس: الدين الحق هو مطابقة العقل الفردي 
للقانون الكلي (عقل الطبيعة) الساري في الكون 
المحايث لها 

٠‏ أناكساجوراس: كان الكون عبارة عن أجزاء غاية في 
الصغر لا تحس بل تدرك بالعقل فقطء وكانت في حالة 
فوضوية» فرتبها العقل (الروح أو النوس وبنه[") 
وهو غير محايث بل مستقل عن الطبيعة» وتحريكه 

سبب النظام الكوني. 

ه وعلى ذلك مشى أرسطو. ولذلك فالعقل عنده ادراك 

الأسباب. 


٠‏ ديكارت: قوانين الطبيعة مطابقة لقوانين العقل أو 
مساوقة لها؛ الآن الله جعلها كذلك؛ فالعقل والطبيعة 
مظهران لحقيقة واحدة» والخطأ من الذهن البشري لعدم 
الإدراك التام للنظام الشامل» حيث لا صدفة ولا امكان 
بل قانون كلي. 

ه وكذلك قرر سبينوزا: فالحتمية سائدة» ولا صدفة بل 
القانون هو الحاكم فقطء والإله محايث للعالم. 

© هيوم. خلخل اسن العقلية النظرية. وهاجم النظرات 
البداينة يلا على لمهي الشدر يديه همان الخدت 
فأنكر السببية. والكليات» وأنكر الأدلة العقلية على ما 
وراء الطبيعة. 


» حاول كانط إعادة العلاقة بين العقل ونظام العالم على أسس 
العلم في عصره: الرياضيات والعلم الطبيعيء. والمعرفة 
العقلية اليقينية تتوقف على ما يستمده من التجربة» وما 
يعطيه لها من مقولات قبلية. ولما كانت المعرفة محدودة 
بحدود حواسناء فلا نستطيع تجاوز الظواهرء (فالعقل لا 
يدرك إلا ما ينتج). 

6 العالم عند كانط قسمان: 

« الأول: عالم الزمان والمكان» يفهمه العقلُ بالمقولات التي 
عنده (العلم). 
يدركه» ولا سبيل إلى ذلك إلا بالحدس والشعور (الدين). 


ه الاند شتراك بين ديكارت وكانط في مفهوم العفل: 
ديكارتء. والمقولات: وهي أشكال قبلية للحدس لدى 
كانط. 


ه اختلاف العقل المعاصر عن تصور كانئط وديكارت: 
٠‏ العقل المعاصر: لا يوجد للعقل مُعطيّ دائمٌ» فهو ليس 
مجموعة من المبادئ» بل عبارة فقط: عن القدرة على 
القيام بعمليات تبعا لقواعدء إِنَّ العقل نشاط وفعالية. 


هيغل 

ظواهره فق 5 0 ا سا فلا 
شيء في الوجود لا يقبل التفسير بالعقل. وكل ما يقبل التفسير العقلي فهو موجود 
بالضرورة. لأن تعقل الشيء معناه* : إدراك سببه الفاعليّ والغائي. 


القاعدة الكلية عنده 
أن كل ما في الكون خاضع لقانون حتميّ يتجه به إلى أعلى المراتب والتطورء 
إلى اتحقيق المطاق ( -العقل الكل : الفكر أو الله)ء وتحقيق العالم في العقل. 


ع ل اي بل بين العقل والتاريخ» وهو مبدأ تحقق 


العقل محل التاريخ لأنَّ له حركة؛ والتاريخ محل العقل لأن له معنى. 


ثوابت الثقافة الإغريقية الأوروبية: 


-١‏ العلاقة بين العقل والطبيعة علاقة مباشرة ....... .مبدأ في الوجود. 
١-الإيمان‏ بقدرة : العقل على تفسيرها والكشف عن أسرارها 500 مبدأ ة في المعرفة. 


وح ل ري روس ور كر" 
لثا» فئ: 
أ“نسفة اليونفية الطبيعة فيه مستقلة الوجودء ولكنها تعتمد على العقل المفارق 
يم» وإله أرسطو منشغل بنفسه فهو عقل وعاقل ومعقول» ومعرض عن كل 
ما سواهء لا يعلم تفاصيل الأشياء). 
ب- الفكر اللاتيني المسيحي (تجسد الإله في المسيح جعل منهما طرفا في مقابل 
الطبيعة). 


ج- بنية العقل الأوروبي: 

١-الحديث‏ (الإله قوة مندمجة في الطبيعة؛ فهو مظهر النظام (سبينوزاء وهيغل) 
أو منفصلة عن الطبيعة» وهو سبب اتساق مبادئ العقل والقوانين(ديكارت). 
١-المعاصر‏ (فكرة الإله مستبعدة» دون أن يعني ذلك عدم الاعتراف بوجوده). 


ديفيد هيوم 
عمون! | 0م02 
١)‏ ا/ا١-الا/ا١)‏ 


الممهد للمذهب الوضعي 


-أنكر هيوم وجود السببية واكتفى بمفهوم المقارنة» وهو ما يسمى 
بالسببية العادية. 

-وفي هذه الحالة لا يمكن الانتقال من النظر في العالم المشاهد إلى 
ندا فعاو العاله معالته لني الحيفات: 

-ونفى فكرة الجوهرء وفكرة الضرورة بناء على أنها ليست معطاة 
بالتجربة. 

-أنكر المعجزات والغائية في الكون؛ وتكلم على مشكلة الشرء 
ونفى أصل البحث فيها لأنها تفترض وجود غرض وغائية للعالم؛ 
وهذا مما لا يدل عليه حس ولا تجربة. 


أوجست كونت ١/51-119/(‏ 
قانون المراحل الثلاث 


ات 7 
أوجست كونت )١/51-١11794(‏ لم.) 


4.1 


قانون المراحل الثلاثن ‏ لخ 


ه الطور اللاهوتي: تفسر الأحداث عن طريق الآلهة " 
والأرواح. 

الطور الميتافيزيقي: وفي هذا الطور تفسر الأحداث 
بقوى مجردة وتجريدات شخصية. 

ه الطور الوضعيّ 71500(غ051: جميع التفسيرات تقوم 
من زاوية إمكان ملاحظة الأحداث حسياً وتجريبياء أما 
ما لا يمكن ملاحظته؛ فهو من حيث المبدأ ينبغى 
استبعاده بوصفه ميتافيزيقياء ولا معنى له 


ه المذهب الوضعي تيار من المثالية الذاتية. 
٠»‏ العلم قائم على الوصف فقط. 
© ا بدايات هذا المذهب في سات القفرن التاسع عشر 


على نرعة سيكواوجد: متطرفة يفسرون يها الإدر اك 
ومنهم ارنست ماخ )١11١1- ١/757/(‏ مشى على نتائج وم 
وقال إن الشىم مركب أحاسيسء نقيضا للمادية الفلسفية. 

ه وفي مراحل أخرى من نشأة هذا المذهب ظهرت جماعة 
فيينا (كارناب. وشليلك) ورفضت النزعات السابقة 
المتطرفة: و اقتصيرت على التجرية واللفة المباتيرة 
المعطاة فقط. 


٠‏ يحظى المذهب الوضعي بالدعاية في الوسائل 
الإعلامية ويمارسون تأثيراً على الدوائر العلمية 
ويفسرون اللاكتشافات العلمية المعاصرة بناء على 

ه (ومن أعلامهم ألفريد آير معبث..م وكارل بوبر رعممل5 ). 

ه وما يزالون يواجهون أزمة في حل المشكلات الفلسفية 
الرئيسة التي يتجنبون الخوض فيها كما يليق. 


النسخة القديمة 

٠‏ كل عبارة لا يمكن إثباتها حسيا أو تجريبياء فلا معنى لها. 

ه اعترض عليهم: 

١-هناك‏ عبارات مقبولة بين الناس (كل غراب في كل 
زمان ومكان فهو أسود)ء ومع ذلك فلا يمكن أن يقوم عليها 
إنثبات حسي أو تجريبي. مع إمكان وجود غراب غير 
اكد 

٠‏ ؟"-لا يمكن الكلام عن التاريخ (معركة حطين وقعت) لأنه 
لا يمكن إقامة إثبات تجريبي او حسي على وقوعها. 


الفرذ جول آيَر 
عيرق .ل لع11م 


١588-15 


»© من أنصار المذهب الوضعي : 

ه صاحب كتاب ءزو0 | 200 انآ عع 2ناع208 ا 

ه قال: كل عبارة لا يمكن إثباتها تجريبياً أو حسياً فهي لا معنى 
لهاء أو حشو وتكرار. 

٠‏ وبالتالي: فكل العبارات التي تتكلم عن الدين والميتافيزيقا فلا 
معنى لها. ومع ذلك لم ينكر ينكر أن بعض العبارات الدينية تفيد 
الإنسان عاطفياً. 

ه اعترض عليه: 

» أولا: نفس هذه القاعدة التي تدعيها لا يمكن إثباتها تجريبيا ولا 
حسبا ١‏ 


ه ثانياء : هناك عبارات دينية» يمكن أن يكون لها إثبات تجريبي في 
المستقبل وإن تعسّر الآن. مثل وجود اليوم الآخر. 


فريدريش فيلهيلم نيتشه 

)١1٠١ أغسطس‎ 75 - ١1855 أكتوبر‎ ١5( 
تأثر بشوبنهاور الفيلسوف المتشائم الألمانى» الذي اشتغل كثيرا‎ 
: يفلسفة كانط‎ 
هاجم الدين هجوما شرساء وأحال مقولاته وأخلاقه إلى الضعف‎ 
7 والنفاق.‎ 
نقد نيتشة التصورات السائدة للعقل» وأحلّ محلّه مفهوم الإرادة.‎ 
وأحلّ القوة محل الحقيقة.‎ 
زعم أن | لحقيقة تابعة للقوة (الذي يصنعها السوبرمان)‎ 
أرجع مقولات العقل إلى مجرد مسلمات أو توافقات اجتماعية أو‎ 
تحكمية» وبالتالي فلا تأثير لها معرفيا.‎ 
أعلن نيتشة موت الإله بمعنى عدم وجوده أصلاء وأن الإنسان‎ 
الفائق هو الحقيق بأن يدير أمورَ نفسه بنفسه.‎ 


أهم مقولات ما وراء الحداثة 


ه استغلال الطبيعة وفرض سيادة الإنسان عليها. 

ه رفض القيم الأخلاقية السائدة» وجعلها تابعة للمنفعة. 

© فرض إرادة القوة. 

ه التشكيك بجدوى العقل والمبادئ العقلية الكلية. 

ه موقف رافض من كون الأديان حقيقية» غاية أمرها أن 
تنفعه في بعض الأمور والظروف. 

ه يقول نيتشة: «مع الإله أعلنت الحرب على الحياة: 
والطبيعة. وإرادة الحياة» إن الإله هو الصيغة التي تقابل 
كل افتراء ضد هذا العالم: وكل أكذوبة تخص عالما 
آخر»[كتاب ضد المسيح] 


العلاقة بين العقل والدين: وفاق أم 
افتراق؟ 


ه محاولة الإمام الغن المي في نقد الفلسفة القديمة: 
ه توصل إلى وجودٍ تضادٌٍ في مسائل: 


» ؟-علم الله بالجزئيات. 
“لست 


محاولة وولتر ستيس 


ه توصل إلى أن المحاور المهمة بين العلم/العقل من جهة 
والدين من جهة أخرى ثلاثة: 


© ١-وجود/عدم‏ وجود اله (أرواح) َدَبْرُ العالم؛ وما مدى 
مدخليته في إدارة شؤون العالم. 


ه ١-الغائية/الآلية‏ في العالم ومعرفته: هل النظرتان متنافيتان. 


٠‏ "-الأخلاقية (نسبية/موضوعية) في العالم» وهل من 
الضروري للآديان القول بموضوعية القيم. 


مشكلة الشرٌ 


الحرية الإنسانية 
والجبر 
لوازم الأديان 
وتاديتها للتفرق ١‏ 
بين البشر 


التعددية الدينية 


هل الطريق إلى 


مساك سن الس و الششاقة المعهر : المسرية 
للعقل والعلم 

٠‏ العالم حادث أم قديم: بين آراء الفلاسفة والفيزيائيين» 
وخصوصاء فيزياء الكم. 

هل العالم لا يمكن أن يكون متعينا في نفسه» أم هو 
متعين (نظرية هيزنبرغ). 

» وجود الله : هل هناك دليل عليه؟ 

« وَلِمَ نرى علماء في الفيزياء غير مؤمنين بالله؟ 

© إثبات النبوات؟ تناقض نزول الوحي مع أقصى سرعة 
في الكون وهي سرعة الضوء؟ 


ه خوارق العادات» أو خوارق القوانين الطبيعية هل هي 
ممكنة أو محالة؟ 
لوجوده مرة أاخرى؟ 


